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 دور الخوارزميات في توجيه محتوى صفحات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي
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تتناول هذه الورقة البحثية موضوع الخوارزميات ودورها في توجيه صفحات مستخدمي  ملخص:

 ،الينا موجهن المحتوى الظاهر على صفحاتنا انما هو محتوى أقع التواصل الاجتماعي وتوضح كيف موا

مسيرون من طرف الخوارزميات، كما تسلط الضوء ايضا هذه الورقة البحثية عن التلاعبات في  وإننا

الانتخابات الامريكية وفضيحة كامبريدج انتاليكا وكيف ساهمت الخوارزميات في تحوير هذه النتائج، 

ستغلال اضافة الى دور هذه الاخيرة في الجانب الاقتصادي والجانب التسويقي وكيف يتم استخدام وا

 .البيانات الشخصية للمستخدمين في الجانب التسويقي

  ؛التوجيه ؛مواقع التواصل الاجتماعي ؛المستخدمين ؛الخوارزميات :يةكلمات مفتاح

Abstract : This research paper addresses the topic of algorithms and their role in 

directing the pages of social media users. It explains how the content that appears 

on our pages is content directed at us, and that we are guided by algorithms. This 

research paper also sheds light on the manipulations in the American elections and 

the Cambridge Analytica scandal, and how algorithms contributed to altering 

these results. In addition, it addresses the role of the latter in the economic and 

marketing aspects, and how the personal data of users is used and exploited in the 

marketing aspect. 
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 مقدمة: .1

عندما يعرض لنا غوغل خيارات نتائج البحث وتقترح علينا نتفلكس ما نرغب في 

مشاهدته من افلام و يظهر لنا يوتيوب نتائج البحث مرتبة من الاول الى الاخير وتعرض 

لنا بعض التطبيقات الموسيقى التي نرغب في سماعها ويوص ى لنا امازون بالأشياء التي 

رات على صفحتنا في موقع التواصل الاجتماعي دون نشتريها، وتظهر لنا بعض الإشها

اخرى ، فإنَ المسؤول عن كل هذه العمليات هي الخوارزميات، حيث تقوم بالتأثير 

علينا بطريقة او بأخرى مما يجعل خياراتنا مختارة ومرتبة من طرف الخوارزميات، 

خدمين من حيث تسعى جل الإشهارات الى التأثير على سلوكيات المشاهدين او المست

اجل الاقناع والاقبال على المنتجات وحتى تغيير عاداتنا الاستهلاكية، خاصة اذا 

توفرت المعلومات الكافية للمشهرين حول عاداتنا الاستهلاكية والالوان التي نفضلها 

والمحتويات التي تحفزنا وتؤثر فينا وكل هذه المعلومات اصبحت متاحة لكبرى 

بحت تسخر هذه المعطيات والبيانات في تصميم الإشهارات الشركات العالمية التي اص

الخاصة بكل فئة معينة من افراد المجتمع، فالتكبيس على زر "الاعجاب" هو عبارة 

عن معلومة تشير الى الاهتمام بهذا المحتوى او هذا الاشهار حيث يتم استغلالها من 

المستخدم على منصات في جزء كبير من تجربة طرف الخوارزميات التي تتحكم 

التواصل الاجتماعي اليوم و هي التي تقرر ما يظهر لك في الخلاصة من منشورات، 

مقاطع فيديو، ومواد تتيح لك التفاعل والهدف العام هو زيادة مدة التفاعل وعودة 

فما هي الخوارزميات؟ وكيف يمكن لها ان ترتب وتوجه محتوى  المستخدمين للتفاعل،

 واقع التواصل الاجتماعي ؟صفحات مستخدمي م

  : مدخل مفاهيمي للخوارزميات .2

 :مفهوم الخوارزميات 1.2

تعرف الخوارزميات على انها مجموعة من الخطوات أو التعليمات التي يتم اتباعها لحل   

مشكلة معينة أو تنفيذ مهمة أو قرارات محددة، و كلمة "خوارزمية" نسبة للعالم العربي 

محمد بن موس ى الخوارزمي، الذي كان له دور بارز في الحاسب الالي . و تعمل 

نات، وأداء العمليات الحسابية، وحساب التكاليف، الخوارزميات على معاجلة البيا

ومعاجلة المشاكل للوصول إلى الحل النهائي، يمكن تبسيط فهم الخوارزمية على "انها 
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، صفحة 2019)موس ى،  .خطوات منظمة و محددة  يتم إتباعها للوصول إلى نتيجة محددة

96). 

 الخوارزميات:وظائف  2.2

ـــــمح هــــــذه الخوارزميــــة  وظيفــــة ت تتــــا نتــــائ  المحــــل ومقــــا ل لمــــات دالــــة معي ــــة: تسـ

 بالتعامــــل مــــع كميــــات وفيــــرة مــــن البيانــــات التــــي تتيحهــــا محـــركات البحـــث وقواعـــد البيانـــات

Data Meta)بالكلمـــة التــــي  ( بشــكل انتقائــي بحيــث تســتبقي فقـــط النتائـــج المرتبطـة مباشـــرة

وهنـــا تكمــن قـــوة وخطـــورة برمجـــة ،  (96، صـــفحة 2020)الســيد،    يبحــــث عنهـــــا المســـتخدم.

دوليـــــة وسياســـــية، حيـــــث تســـــمح عمليـــــة البحـــــث بظهـــــور بعـــــض  اهـــــدافالخوارزميـــــات وفـــــ  

الكلمــــات فقــــط دون اخــــرى وترتيهــــا حســــب اولويــــة الــــدول المســــيطرة علــــى محركـــاـت البحــــث، 

فمــثلا لــو جربنــا كلمــة "فلســطين" نــرى بــأن  هورهــا قليــل ان لــم نقــل منعــدم حتــى فــي بعــض 

قىــ ى"، فمجــرد التعليقــات يــتم هجــب هــذه الكلمــة وبعــض الكلمــات ايضــا مثــل "طوفــان الا

ادخــال هــذه الكلمــات تأتينــا بعــض الرســائل مــن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مفادهــا ان هــذه 

 الافكار   و الكلمات تتعارض مع السياسة العامة للمؤسسة.

تعنـــــــي النمذجـــــــة ببســـــــاطة تصنيـــــــف شـــــــخصيات  نمذجـــــة تخاـــــيات المســـــتخدم  :

ــــة، ــــية معينـ ــــاذج نفسـ ــــا لنمـ ــــلوي المســـتخدمين  المســـتخدمين وفقـ ــــد الخوارزميـــات بسـ وتسترشـ

ــــــــذا  ــــــــف. و شـــــــــمل هـ ــــــــبكات التواصـــــــــل الاجتمـــــــاعي للقيـــــــــام بعمليـــــــــة التصنيـ التفاعلـــــــــي عبـــــــــر شـ

الســــــــلوي نقـــــــــرات الإعجـــــــاب والمشـــــــاركة والتعليـــــــــ  والتدويـــــــــن إلـــــــــى جانـــــــــب أنمـــــــا  التســـــــــو  

ســـتغر  
 
 يوميــا فـــي عمليـــات التصفـــح والتفاعـــل الشـــبكي، الإلكترونــي والمــدة الزمنيـــة التـــي ت

ومــن هنــا يــتم اســتخدام هــذه البيانــات فــي تكــوين قاعــدة معرفيــة بيانيــة نســتطيع مــن خلالهــا 

المــراد بلوغهــا مــن أي  للأهــدافتصــنيف المســتخدمين وتــرتييهم وفــ  للنمــاذج المعرفيــة ووفــ  

 تجربة او دراسة او خطة تسويقية.

كمــــــا رصــــــدت بعــــــض المنظمــــــات الحقوقيــــــة انتشــــــار المعلومــــــات الدعائيــــــة علــــــى مواقــــــع 

التواصل الاجتماعي بشكل متزايد بحيث يصـعب التعـرف علـى مصـدر المعلومـة، وقـد وصـلت 

بعــض التحقيقــات الاستقصــائية الــى وجــود انــخاح مجنــدين لفــتح العديــد مــن الحســابات 

عـــــض الصـــــفحات تخصصـــــت فـــــي بيـــــع بأســـــامي مختلفـــــة مـــــن اجـــــل نشـــــر الدعايـــــة، حتـــــى ان ب
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لشــركات التســـوي  مــن اجـــل تــزيين صـــورة المؤسســة وكســـب ولاء وثقـــة  ةالتعليقــات الإيجابيـــ

 مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

 وظيفة الم اقمة:

خوارزميــــات الأنترنـــت المنتشـــرة فـــــي منصــــات التواصــــل الاجتمــــاعي وعــــدد كبيــــر مـــــن  ان       

ســلوكنا وتعــرف عنــا ربمـا أكثــر ممــا نعرفــه عــن أنفســنا، وهــي بذلــك محـركات البحــث تراقــب 

تؤســـس بنيـــة تحتيــة لمجتمــع اســـتبدادي يخضـــع جميـــع أفـــراده للتتبـــع والمراقبــة، وعلـــى الرغـــم 

مـــــن أن الهــــــدف الأساســــ ي مــــــن هـــــذه الخوارزميـــــات مـــــادي بحــــــت يعمـــــل علــــــى توصيـــــل المـــــواد 

المســــــتخدمين وتمكيـــــــن المعلنــــــين مـــــــن الوصـــــــول لجمهــــــورهم  مامــــــاتلاهتالدعائيـــــــة المناســــــبة 

المســتهدف بشـــكل أكثـــر دقـــة، إلا أن مـــا يتـــم تصميمـــه مـــن خوارزميـــات لتحقيـــ  هـــذا الهـــدف 

يجعــل كافـــة المســتخدمين كمـــا لـــو أنهـــم فــي ســـجن كبيـــر لا يشـــعرون بقيـــوده ولكـــن لا يمكــنهم 

 .التحـرر منـه

تنتج بدورها تنبؤات وتوقعات بالنسبة للمحتوى الذي يمكـن مـن خلالـه هذه المراقبة 

جـــــــذب اهتمـــــــام المســـــــتخدم ومضـــــــاعفة المحتـــــــوى الـــــــذي مـــــــن شـــــــأنه جـــــــذب اهتمامـــــــه لزيـــــــادة 

 زيادة التعرض للمنتجات المسوقة. وبالتاليالتعرض للمواقع 

غيــــــر أحـــــد خبـــــراء الثقافـــــة، ثمانيــــة عوامــــــل  (Kelly Kevinويحـــــدد كيفـــــن كيللـــــي )

ــــــاه المســـــتهلك المحتمـــــل، وهــــــذه  ــــــى جـــــــذب انتبـ ــــــدرة أي منتـــــــج علـ ملموســـــــة يمكنهـــــا مضاعفـــــــة قـ

 :العوامـل هـي

وتعنــــي ســــرعة وصــــول المنـــتج فــــور صــــدوره إلــــى المســـتهلك المحتمـــل : (immediacyالفوريـــة ) -

ــــل الممكنـــة مثـــــل البريـــــد الإلكترونـــي، ف ــــلال قنـــــوات التواصـ ــــن خـ ــــور الخدمـــة أو الســــلعة مـ ظهـ

 عـن محاولــة تجربتها أو اســتخدامها.
ا

 فـور إنتاجهـا يعـزز مـن فـرح جـذب الانتباه إليهـا فضـلا

ـــا لــــو  : (personalizationالشخصــنة ) - ـــتهلك المحتمــل كمـ ـــار المنــتج للمسـ ـــم إ هـ ـــي أن يتـ وتعنـ

عـــدة أن الإنســان لديـــه ذوقـــه وميولـــه ويتوافـــ  كاــن قــــد تــم إنتاجــــه خصيصــــا ليناســــبه مـــع قا

مـــع اهتماماتـــه، وذلـــك تماشــيا مــع قاعــدة الانســان لديــه  اســـتعداد لدفـــع المزيــد مـــن الأمــوال 

 .فـي شـراء منتجـات تم تصنيعهـا خصيصـا لتوافـ  احتياجاتــه

ـــعر زه:  (interpretationالتفســير) - ـــم عــــرض المنــتج بسـ ـــي أن يتـ ـــد أو ربمــا مجــاني علـــى و عنـ يـ

أن يتــــم بيــــع طريقــــة التشــــغيل والاســـتفادة منــــه لاحقـــا بمـــا يحقــــ  الربــــح للمنتــــج، أي أن يتــــم 
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أســـــــــــــــــلوب ”لفــــــــــــــــت انتبـــــــــــــــــاه المســــــــــــــــتهلك بالتكلفــــــــــــــــة المنخفضــــــــــــــــة للاقتنــــــــــــــــاء ثــــــــــــــــم يتـــــــــــــــــم بيـــــــــــــــــع 

 (98، صفحة 2020)السيد،   بثمـن مناسـب فيمـا بعـد.“ التفسـير”أو “ التشـغيل

 : الخوارزميات و مواقع التواصل الاجتماعي .3

لقـــد ادى التحـــول فـــي مفهـــوم نظريـــات التـــأثير المعاصـــرة الـــى فهـــم جديـــد حـــول تـــأثير 

وسائل الاعلام والاتصال على الافراد، واصـبح ينظـر الـى المتغيـرات الوسـيطة والمتداخلـة مثـل 

والاجتماعيــــة التــــي تميــــز كــــل الافــــراد داخــــل المجتمــــع وتــــتحكم فــــي تــــأثرهم العوامــــل النفســــية 

وتفسيرهم للرسائل الاتصـالية بعـين الاعتبـار والاهتمـام، و عـرض "دفليـر"و "روكيـت " بعـض 

القواعـــد الاساســـية فـــي ســـلوي الافـــراد اتجـــاه الوســـائط الاتصـــالية منهـــا مـــا يســـ ى بالاهتمـــام 

، وهنـــا (262، صـــفحة 2012)الســـيد ح.،   ذكر الانتقـــائي... الانتقـــائي والادراي الانتقـــائي والتـــ

يختلــف الامــر بــين وســائل الاعــلام التقليديــة مثــل التلفزيــون علــى ســبيل المثــال حيــث تعــرض 

لنــــا القنــــوات العديــــد مــــن البــــرامج و المتلقــــي يقــــوم باختيــــار البــــرامج التــــي تتوافــــ  مــــع ميولاتــــه 

و اهتماماتــــــه وفــــــ  مبــــــدأ الاهتمــــــام الانتقــــــائي، وفــــــي مواقــــــع التواصــــــل الاجتمــــــاعي    ه واهوائــــــ

عــرض الألاف مــن الاخبــار والملايــين مــن الصــور و الفيــديوهات المختلفــة و بالتــالي لا يســتطيع 
 
ت

المســـتخدم الاطـــلاع علـــى كـــل هـــذه المحتويـــات بـــل إنَ الخوارزميـــات هـــي التـــي ترتـــب المحتويـــات 

المعلومـــــــات التـــــــي تـــــــم تخزينهـــــــا مـــــــن وراء و الصـــــــفحات وفـــــــ  البيانـــــــات  التـــــــي تظهـــــــر علـــــــى هـــــــذه

فمجـرد البحـث مـثلا فـي غوغـل عـن منطقـة معينـة او  اسـتخدام الفـرد لصـفحته الشخصـية،

فكـــرة مـــا او منـــتج مـــا تقـــوم الخوارزميـــات فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي بعـــرض الإشـــهارات 

كما يقوم غوغل بعرض جميع الفناد  والمطاعم المتواجـدة  الخاصة بهذا المنتج او الخدمة،

بقربـك، حتــى ان بعـض الابــاء لاحظـوا وجــود اعلانـات ومحتويــات خاصـة بالأطفــال تظهـر علــى 

شاشــــة الهــــاتف بمجــــرد اســــتخدامه مــــن طــــرف ابنــــابهم، وتشــــير الابحــــا  والدراســــات بــــأن مــــا 

شر مـ ا يمكـن مشـاهدته فعليـا يتمكن المستخدم من مشاهدته على صفحته لا يمثل سوى ع 

حيـــــث تقـــــوم  الخوارزميـــــات بعملهـــــــا نظـــــرا للتحـــــديثات التـــــي تحـــــد  علـــــى مســــــتوى المنصـــــة، 

فــتقلا العـــدد الـــذي يمكـــن ان يظهــر، بحيـــث يقتصـــر علـــى تحــديثات مـــن حســـابات معينـــة 

ــــذه الخوارزميـــات  ــــدد هـ ــــدر عـ قـ ــــي تبــــدو أكثــــر اهتمامــــا بهــــا وتفـــاعلا معهـــا مـــن غيرهـــا، و ي  بحوالـ

، صـفحة 2020)السـيد ف.،     Rank Edgeألــف خوارزميــة و تســـ ى مســـتوى الحافـة   150
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تعمـــــل جـــــل الخوارزميـــــات الرقميـــــة اليــــــوم علـــــى دراســـــة المحتـــــوى الـــــذي يمكــــــن ان 

كمـــــــا تلعـــــــب دور كبيـــــــر فـــــــي عمليـــــــة اتخـــــــاذ القـــــــرار بالنســـــــبة  يجـــــــذب ويثيـــــــر انتبـــــــاه المســـــــتخدم،

للمســـتخدم عـــن طريـــ  المحتـــوى الـــذي يتصـــفحه فـــي صـــفحته الشخصـــية حيـــث ترتـــب نتـــائج 

اتجـــــاه القضـــــايا البحـــــث بالنســـــبة للمنتجـــــات والمواضـــــيع كمـــــا انهـــــا ترتـــــب اولويـــــات الجمهـــــور 

تركــز عليهــا  التــيضــايا السياســية والاجتماعيــة حيــث تقــوم الخوارزميــات بانتقــاء الاخبــار والق

كمـــا انهـــا تركـــز علـــى بعـــض القضـــايا لتجعلهـــا قضـــايا  سياســـية، اهـــدافبعــض الـــدول لخدمـــة 

مثــل تكــرار الاخبــار المعروفــة فــي الاعــلام  تالاســتراتيجيارأي عــام عــن طريــ  اســتخدام بعــض 

قــــــد نشــــــرت " نيتشـــــر”وكانـــــت مجلـــــة حــــول هــــذه القضــــايا وجعلهــــا مــــا يســــ ى الان ب"الترند"،

قــالا عــن تأثيــر فيســبوي علـــى تغييـــر ســـلوي المسـتخدمين، وأكـــدت أن هـــذا التأثيـــر حقيقـــي م

ـــة  ـــي إضافـ ـــل فـ ـــهم بالفعـ ـــة المصــوتين فـــي انتخابـــات التجديـــد  340وأسـ ـــى قائمـ ألــــف ناخــــب إلـ

 “.انتخبــت أنــا”مـن خـلال نشـر  ومشــاركة وســم  2010النصفـي للكونغـرس عـام 

ــــــــات  ــــــــات "فيســـــــــبوي" علـــــــــى بيانـ ــــــــى مـــــــــدى تأثيـــــــــر خوارزميـ وفـــــــــي ســـــــــيا  التعـــــــــرف علـ

المســتخدمين الشـــخصية، أجـــرى مركـــز "بيـــو" للأبحــا  مســـحا، نشـــر فـــي يناير/كانـــون الثانــــي 

ـــــــبوي يســـــــ 2019 ـــــــا أن فيسـ ـــــــج كـــــاـن مــــــــن أهمهـ ـــــــن النتائـ ـــــــن خلالــــــه لعــــــــدد مـ ـــــــل مـ ـتخدم ،توصـ

ـــــــــــــــ ى  ـــــــــــــــا لمــــــــــــــا يسـ ـــــــــــــــف المســــــــــــــتخدمين ا طبقـ ـــــــــــــــوم بتصنيـ ـــــــــــــــات تقـ الانتمــــــــــــــاء متعـــــــــــــــدد ”خوارزميـ

"ويتــــم مــــن خلالـــه وضــــع المســـتخدمين فــــي قوائـــــم تبعـــا    affinity Multiculturalالثقافــــات

% 60فيــه  لميولاتهم العرقيــة والقوميــة بــدلا مــن انتماءاتهــم الفعليــة. وفـــي الوقــت الــذي أكــد

مــــن المبحـــوثين أن لديهــــم بالفعــــل ميــــولات عرقيــــة متعــــددة تتــــراوح بــــين التوســــط والشــــدة إلا 

% أكـــدوا أن التصنيـــف الـــذي وضعـــه فيســـبوي لا يمكــــن اعتبــــاره دقيقــــا. وفــــي مســــوح 37أن 

ـــتخدمي فيســـبوي، عـــام  ـــا المركــز علــــى مسـ %مـــن المبحــوثين أنـــه  74 ، أكـــد2018أخــــرى أجراهـ

% 51عبــــر  واهتمامــــاتهم. بينمــــاليســـــت لديهـــــم أيـــــة فكـــــرة عـــــن احتفــــا  فيســــبوي بتوجهــــاتهم 

  فيسبوي.منهـم عن عدم ارتياحهم لهذا السلوي من 

ان عمــــل الخوارزميــــات اليــــوم فــــي حياتنــــا اليوميــــة اصــــبح يشــــكل جــــزء مــــن وقتنــــا  

اليوم  بأنه لا يوجـد شـاب او فتـاة او حتـى بـا ي  اليومي ومن عاداتنا اليومية حيث نكاد نجزم

افراد المجتمع لا يملك صفحة او حساب على هذه المواقع، اصـبحت الاجهـزة المسـتخدمة فـي 

مارشــــا  التصــــفح امتــــداد لحواســــنا وحتميــــة تكنولوجيــــة لازمتنــــا اليــــوم وهــــذا مــــا يشــــير اليــــه 
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ي الهــاتف الــذكي فــي حــد ذاتــه الرســالة اليــوم فــ التك ولوجيــة، ماكلوهــا  فــي ن  لــة ال تميــة

فــي اســتخدامه فــي المزايــا التــي يوفرهــا لنــا، فــي الجانــب النفوــ ي الــذي يمكــن أن يــوفره للشــاب 

مــــن حــــب الظهــــور، واكتمــــال الشخصــــية، والانفــــراد فــــي الحصــــول علــــى النســــخة الاخيــــرة مــــن 

ا الهواتـــــف... و النتيجـــــة عـــــدم امكانيـــــة الاســـــتغناء عنـــــه حيـــــث اصـــــبح اليـــــوم امتـــــداد لحواســـــن

ان "الوســــــيلة ســــــي ال ســــــالة".  وجــــــزء منــــــا. وهــــــذه الفكــــــرة التــــــي تطرحهــــــا النظريــــــة فــــــي مبــــــدأ

الاســـــتخدام المكثـــــف للهـــــاتف ومشـــــاركة محتوياتنـــــا ويومياتنـــــا علـــــى هـــــذه المواقـــــع يجعـــــل كـــــل 

المعلومـــــــــات الخاصـــــــــة بنـــــــــا، الشخصـــــــــية وغيـــــــــر نخصـــــــــية، عاداتنـــــــــا حـــــــــول تنـــــــــاول الطعـــــــــام، 

ية ،محل استغلال من طـرف الخوارزميـات فـي تحديـد تفضيلاتنا، التعبير عن حالاتنا النفس

، حتــــــى المحادثــــــات اليوميــــــة  نــــــوع الإشــــــهارات والمحتويــــــات التــــــي يــــــتم تمريرهــــــا عبــــــر صــــــفحاتنا

الخاصــة بنــا يــتم اســتغلاها مــن اجــل تصــميم منتجــات تتناســب مــع اذواقنــا و ميولنــا، حيــث 

خصصـــــة فـــــي جمـــــع المت"بــــوا ســـــوا  داتـــــا"  لشـــــركة"ســـــتيف  ـــــ  " صــــرح المـــــدير التنفيـــــذي 

 البيانـــــات والمعلومـــــات ،انـــــه يـــــتم اســـــتغلال هـــــذه المحادثـــــات و المعلومـــــات لأغـــــراض تســـــويقية

خاصــة فـــي الجانــب الاشـــهاري الــذي يلعـــب دور كبيـــر فــي اســـتمرارية المؤسســة الاعلاميـــة حيـــث 

يشـــير الباحــــث "خليفــــة محمــــد فتحــــي" فــــي مقالـــه "دور التمويــــل فــــي توجيــــه محتــــوى المؤسســــة 

الــى الــدور (144، صــفحة 2021)فتحــي، " -ة نقديــة فــي ضــوء البنائيــة الو يفيــةرؤيــ-الاعلاميــة

الكبير الذي يلعبه الجانب التمويلي من الاشهار في تحوير محتـوى بـرامج المؤسسـة الاعلاميـة. 

الشـــــركات و يضـــــيف نفـــــس المصـــــدر )المـــــدير التنفيـــــذي لشـــــركة بـــــلاي ســـــوان داتـــــا(ان اغلبيـــــة 

و المحادثــات         الافكــار المنشــرة عبــر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي  تســتغل التجاريــة الكبــرى 

ســتعرف رواجـــا  الــى ارقــام يمكـــن التنبــؤ مــن خلالهـــا مســتقبلا لــبعض المنتجـــات التــي لهــاوتحو 

 .كبيرا

ان هــــــــذا التنبــــــــؤ والتوقعــــــــات المســــــــتقبلية حــــــــول الانمــــــــا  والعــــــــادات الاســــــــتهلاكية 

ية هــــو الفكــــرة الاساســــية للتســــوي  الــــذي يقــــوم علــــى تــــوفير حاجيــــات وســــلع تشــــبع المســــتقبل

رغبــات المســتهلكين ،حيــث تكمــن قــوة التســوي  الحــديث فــي المعلومــات التــي يمكــن الحصــول 

عليها من الافراد والحاجيات الرغبـات غيـر مشـبعة عنـدهم ،ومـن تـم تصـميم منتجـات تشـبع 

يعيشـــــــها الافـــــــراد و بالتـــــــالي زيـــــــادة الفـــــــرح  هـــــــذه الرغبـــــــات وتحـــــــل مختلـــــــف المشـــــــكلات التـــــــي

وهـذا مـا تـوفره الخوارزميـات التـي أصـبحت اليـوم تسـ ى ب"أداة التنبـؤ  التسـويقية للمنـتج ،

الاجتمــــــاعي" التــــــي تســــــاعد الشــــــركات فــــــي اتخــــــاذ القــــــرارات التســــــويقية الصــــــائبة ،عــــــن طريــــــ  
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حيـث  صـل الاجتمـاعي،البيانات والمعلومات التي يمكن الحصول عليها مـن خـلال مواقـع التوا

"تــــــويتر والغــــــاز المســــــيل للــــــدموع "حــــــول قــــــوة  تتحــــــد  الباحثــــــة زينــــــب تــــــوفيك ي فــــــي كتابهــــــا

الخوارزميـــــات فـــــي توجيـــــه محتـــــوى الصـــــفحات الشخصـــــية وامكانيـــــة التقـــــا  اشـــــياء دقيقـــــة 

للغايــة مثــل الــدخول الــى احــد المواقــع الالكترونيــة وتتبــع مؤشــر الفــأرة علــى الشاشــة وتحويــل 

الى مجموعة من البيانات والمعلومـات حـول المسـتخدم مـن طـرف الخوارزميـات ، هذا التتبع 

و بالتـــــالي التعـــــرف علـــــى المحتـــــوى الـــــذي جـــــذب انتبـــــاه المســـــتخدم، ومـــــن هنـــــا اســـــتغلال هـــــذه 

المعلومــــــات والبيانــــــات فــــــي ا هــــــار الاعلانــــــات التــــــي تتوافــــــ  مــــــع اهتمامــــــه، وحتــــــى فــــــي الجانــــــب 

اجــل التـرويج للبـرامج الانتخابيــة التـي تتوافـ  مــع  السياسـ ي يـتم اسـتخدام هــذه البيانـات مـن

مــا تريــده غالبيــة الجمــاهير مــن اجــل التــأثير علــيهم واقنــاعهم بالتصــويت للأحــزاب السياســـية 

التــــــي ســــــتحق  لهــــــم مــــــا يتمنــــــون ان يرونــــــه فــــــي ذالــــــك البلــــــد، وبالتــــــالي المزيــــــد مــــــن الســــــيطرة 

لـــــــى الجمـــــــاهير والســـــــماح الاجتماعيـــــــة مـــــــن طـــــــرف الاقويـــــــاء تكنولوجيـــــــا وفـــــــرض توجهـــــــاتهم ع

 للمحتويات التـي تـدعم توجهـاتهم و ئرابهـم وهـذا مـا كشـفته دراسـة الباحـث زكريـاء بـن صـغير

حيـــــــث بينـــــــت هـــــــذه الدراســـــــة تحيـــــــز الخوارزميـــــــات فـــــــي تمريـــــــر   (15، صـــــــفحة 2024)صـــــــغير، 

المنشــــورات الخاصــــة بالكيــــان الصــــهيوني ومنــــع المنشــــورات الخاصــــة بالمقاومــــة الفلســــطينية 

 والتحيز الخوارزمي الذي اصبح يلعب دور حارس البوابة في البيئة الرقمية الجديدة.

إن عمـل هـذه الخوارزميــات وفـ  هـذا النظــام يسـاهم فــي تكـوين ملـف رق ــي لكـل فــرد          

عن طري  جمع هذه البيانات والمعلومات ثم يـتم اسـتغلاله لاحقـا مـن طـرف كبـرى الشـركات 

العالميــة التــي تســعى وراء الحصــول علــى هــذه البيانــات واســتغلالها فــي تصــميم منتجــات لكــل 

 ر واســتخدام هــذه البيانــات فــي تصــميم الإشــهارات لمختلــف الســلع،فئــة معينــة مــن الجمــاهي

الدراسـات الـى اسـتغلال البيانـات والمعلومـات الخاصـة بالمسـتخدمين فـي مواقـع   وتشـير بعـض

التواصــــــل الاجتمــــــاعي وتحليلهــــــا واســــــتخدامها  لأغــــــراض سياســــــية مــــــن اجــــــل توجيــــــه ســــــلوي 

تصـــــــميم حمـــــــلات انتخابيـــــــة وفـــــــ  النـــــــاخبين نحـــــــو البـــــــرامج السياســـــــية الخاصـــــــة بـــــــالأحزاب و 

إن هــذا الاســتغلال الفعــال .  (figeac, nejhouser, & coz) اهتمامــات الجمهــور المســتهدف

للبيانـــات الشخصـــية والمعلومـــات الخاصـــة بصـــفحات المســـتخدمين مـــن طـــرف الخوارزميـــات 

الإعجابــات، التعليقــات،  بتحليــل تفاعــل المســتخدم، مثــليعــد علــى درجــة عاليــة مــن الدقــة 

ن دون التفاعـل معـه، اضـافة الـى  المشاركات، مدة المشاهدة، وحتى التوقف على منشـور معـي 
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تحليل البيانات الشخصية مثل العمر، الموقـع الجغرافـي، الاهتمامـات، الأجهـزة المسـتخدمة، 

حيث  تستخدم الخوارزميات نمـاذج تعلـم ئلـي  ،التنبئياضافة الى التعلم  .وساعات النشا 

 وتصــنيف المحتــوى وترتيبــه 
ا
لتوقــع نــوع المحتــوى الــذي قــد يجــذب انتبــاه المســتخدم مســتقبلا

يـــــة، أو توقيـــــت النشـــــر،  بنـــــاءا علـــــى عوامـــــل متعـــــددة مثـــــل الشـــــعبية، الصـــــلة بالســـــيا ، الجد 

ظــام باســتمرار مــن وتعمـل ايضــا الخوارزميــات وفــ  نظـام التغذيــة الراجعــة حيــث يتكيـف الن

خـــــلال تتبـــــع ردود فعـــــل المســـــتخدم لتعـــــديل المحتـــــوى الـــــذي يعرضـــــه اثنـــــاء و بعـــــد الحمـــــلات 

،و لعـــل ابـــرز مثـــال ندرجـــه فـــي هـــذا الســـيا  حـــول اســـتخدام البيانـــات الشخصـــية الانتخابيـــة

لمسـتخدمي مواقـع التواصـل الاجتمـاعي هـو فضـيحة كامبريـدج اناليتكـا والانتخابـات الرئاســية 

و دونالـــد ترامـــب، حيـــث كشـــفت   Ted cruzبـــين المترنـــح تيـــد كـــروز  2016ســـنة  الامريكيـــة

التحقيقـــــــات لاحقـــــــا التـــــــي كشـــــــفتها رـــــــحيفة "ذي غـــــــاردين" والقنـــــــاة الرابعـــــــة البريطانيــــــــة ان 

كامبريـــدج اناليتكـــا عملـــت لصـــالح حملـــة دونالـــد ترامـــب الرئاســـية ،ولصـــالح حملـــة "الخـــروج" 

ة المملكــــــة المتحــــــدة فــــــي الاتحــــــاد الأوروبـــــــي، اثنــــــاء اســــــتفتاء "بريكســــــت" حــــــول مصــــــير عضــــــوي

(Cambridge Analytica: The data firm's global influence”, 2018)   وكشــفت ايضــا

بعـــــــض التحقيقــــــــات الصــــــــحفية البريطانيــــــــة ان المســــــــؤولون التنفيــــــــذيون لشــــــــركة كامبريــــــــدج 

الم عـن طريـ  اسـتخدام بيانـات والمعلومـات انتخابات فـي العـ 200اناليتكا عملت في اكثر من 

لــي جانــب اختــرا  الشخصــية التــي تــم الحصــول عليهــا مــن فيســبوي دون اذن المســتخدمين، ا

المعلومــــات الشخصــــية لمســــتخدمي فيســــبوي، ومحاولــــة التــــأثير فــــي مــــواقفهم الانتخابيــــة عبــــر 

بعـــــة لجـــــوء الرســـــائل الموجهـــــة، حيـــــث كشـــــف التحقيـــــ  الاستقصـــــائي للقنـــــاة البريطانيـــــة الرا

الى استخدام عاملات جنس وجواسيس سابقين، بالإضافة إلـى الاسـتعانة   كامبريدج أناليتكا

وإقصـــاء بالأخبـــار الزائفـــة، لمســـاعدة المرنـــحين علـــى الفـــوز بأصـــوات النـــاخبين حـــول العـــالم، 

التقطـت عدسـات الكـاميرا رؤسـاء تنفيـذيين فـي شـركة تحليـل خصومهم أو تشويه صـورهم. و 

المعلومات يقترحون اللجوء إلى هذه التكتيكات غير المشروعة في كسب أصوات النـاخبين فـي 

م نفســه كرجــل أعمــال ثــري  دول عـدة حــول العــالم. واقتــرح المـديرون علــى المراســل، الــذي قـدم

يـة، اسـتخدام تكتيكـات عـدة فـي تشـويه صـورة من سريالنكا ينوي التـأثير فـي الانتخابـات المحل

الخصــــــوم السياســــــيين، بينهــــــا اخــــــتلا  فضــــــائح جنســــــية، والاســــــتعانة بعــــــاملات جــــــنس مـــــــن 

أوكرانيــا فــي هــذا المجــال، وفــ  تصــريحات الــرئيس التنفيــذي لـــ"كامبريدج أناليتكــا"، ألكســندر 

ول  اللجـــوء إلـــى نـــيكس .كمـــا اقتـــرح المـــدير الإداري للقســـم السياســـ ي فـــي الشـــركة، مـــاري ترنبـــ
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"و"إم ئي  5جواســـــــــيس ســـــــــابقين عملـــــــــوا  لصـــــــــالح وكالـــــــــة الاســـــــــتخبارات البريطانيـــــــــة "إم ئي 

."وذكــــر نفــــس المصــــدر، خــــلال التصــــوير الســــري للقنــــاة الرابعــــة، إلــــى أن هــــذه الاقتراحــــات  6

ا. فذت سابقا
 
ضا أن بعض التكتيكات ن   (2018)التمي ي،   نظرية، لكنه أكد أيا

 م هج الت ميط السيكو غ افي:

ســـتخدم تقنيـــة التنمـــيط الســـيكوغرافي فـــي مجـــال التســـوي  التجـــاري حيـــث تقـــوم 
 
ت

اساسا على تقسيم السـو  الـى شـرائح مـن المسـتهلكين، بنـاء علـى خصـائا  المسـتهلكين تبعـا 

لشخصــــيته وســــلوكه وأســــلوب حياتــــه ،ثــــم تصــــنيفه فــــي فئــــة معينــــة وهــــو مــــا يتــــيح اســــتهدافه 

را برسائل اعلانية ودعائية بشـكل مركـز تبعـا لشخصيته، ويصـبح التصـنيف النفوـ ي أكثـر تـأثيا

جغرافيـــة، ســـلوكية، ديمغرافيـــة،...إل  (؛ إذ  (عنـــدما يكـــون مرتبطـــا بمعـــايير اســـتهداف اخـــرى 

المســــتهدف، بســــلع معينــــة فــــي حالــــة التســــوي  التجــــاري، وبخطابــــات -يمكــــن التوجــــه للجمهــــور 

التــــــرويج الــــــدعائي أو الانتخــــــابي. و يلاحــــــ  أن المتغيــــــرات الثالثــــــة:  دعائيــــــة معينــــــة فــــــي حــــــالات

الشخصــــــية، والســــــلوي، ونمــــــط الحيــــــاة، هــــــي مركــــــز الاســــــتهداف الســــــيكولو ي والســــــلوكي فــــــي 

 مثلما يوضحه الجدول التالي: تقسيم الجمهور 
 يوضح م ا ز الاستهداف السيكولوجي والسلوكي في تقسيم الجمهور  1الجدو  رقم 

 لمناخ.امثل البلد، والمدن، والمناط ، و  يقسم الجمهور إلى وحدات جغرافية، غرافيالتقسيم الج

التقسيم 

 الديمغرافي

يتم تصنيف الجمهور مع الأخذ بعين الاعتبار متغيرات، مثل: العمر، والجنس، 

والتعليم، ومستوى الدخل، والدين، والمهنة، والحالة الاجتماعية ))متزوج، 

 (.)أعزب

تقوم التجزئة السيكوغرافية على تجزئة الجمهور إلى فئات، بناء على عوامل  النفو يالتقسيم 

 :نفسية

الأنشطة والاهتمامات والآراء: تساعد هذه العوامل الثالثة على تحديد . .1

العملاء )الناخبين( الذين لديهم نفس الإعجاب تجاه الأنشطة، ولديهم 

 .حول بعض القضايااهتمامات في نفس المجال، ولهم ئراء متشابهة 

نمط الحياة: يساعد فهم أسلوب حياة الشخا في التعرف على  .2

 .الأنخاح الذين لديهم اختيارات مماثلة )إعجاب/كره( تجاه قضية ما

ستخدم هذا العامل لتجميع الأنخاح الذين  .3 السمات الشخصية: ي 
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ظهرون خصائا نخصية مماثلة، مثل: الانفتاح، والضمير،  ي 

 .سا ، والعصابية(والانبسا ، والات

القيم والمواقف: يهتم هذا العامل بتحديد الأنخاح على أساس المثل  .4

 .العليا والإنجازات والتعبير عن الذات

عَدُّ المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها الشخا في  .5
 
المكانة الاجتماعية: ت

 يستخدم في هذا النوع من التقسيم. المجتمع مقياسا ذا صلة

يــتم تقســيم الجمهــور وفــ  التقســيم الســلوكي للخصــائا الســلوكية للمســتهلك  كيالتقسيم السلو 

 :من قبيل

ـــبة  .1 ــ ــــاب( لمناســـ ــ ـــــتج )خطـ ـــتخدام منــ ــ ـــــتم اســ ـــــدما يــ ـــــة: عنــ ـــبة الموجهــ ــ المناســ

خاصــــة فقــــط، يمكــــن أن تكــــون المناســــبة متكــــررة، أو يمكــــن أن تكــــون 

 مرة واحدة في العمر. هذا هو المعروف أيضا باسم "تجزئة المناسبة".

التوجـــــه نحـــــو الاســـــتخدام: يمكـــــن أن يكـــــون التقســـــيم بنـــــاء علـــــى مـــــدى  .2

ـــتخدم  ـــل أو المســ ـــتخدم الثقيـ ـــاي المسـ ـــخا للمنــــتج. هنــ ـــتخدام الشـ اسـ

ــــة  ــ ـــــن التجزئـــ ــ ـــــزءا مــ ــ ـــــتخدام جـ ــ ـــــرار الاســ ــ ـــر تكــ ــ ــ ـــا يعتبـ ــ ــ ـــن هنــ ــ ــ ــــف. ومــ ــ الخفيــ

 السلوكية.

الــــولاء: يــــتم تقســــيم الأفــــراد علــــى أســــاس مــــدى الــــولاء للمنــــتج. يحتــــاج  .3

ــــولاء إ ـــعاف الـ ــــة الأنـــــخاح ضــ ــــائل المكثفـ ـــز والرسـ ـــن التركيــ ـــر مــ ــــى الكثيــ لـ

المحملـــة بمضـــامين تهـــدف إلـــى تثبيـــت مـــواقفهم وقناعـــاتهم، فـــي حـــين لا 

يحتــاج الأنــخاح ذوو الــولاء الثابــت والقــوي إلا لرســائل تؤكــد رــحة 

 توجهاتهم.

ــــى أســـــاس الفوائـــــد  .4 ــــة المســـــتهلك تـــــتم ايضـــــا علـ ــــودة: تجزئـ الفوائـــــد المنشـ

 ون او الناخبون.المختلفة التي يتصورها المستهلك
 )المادر: م  ز الجزل ة للدراسات(

إن اســـتخدام هـــذا المـــنقو الـــذي يقـــوم علـــى درجـــات عاليـــة مـــن الدقـــة فـــي اســـتغلال 

واســتخدام البيانــات الخاصــة بالمســتخدمين مــن اجــل توجيــه المحتــوى الاعــلام الخــاح بكــل 

لافــراد ،و عيــد نــخا يــدل علــى خطــورة اســتخدام الخوارزميــات فــي الحــد مــن حريــة تعبيــر ا

الـــى الاذهـــان الســـؤال حـــول هـــل نحـــن حقـــا مخيـــرين فـــي اســـتخدام صـــفحاتنا الشخصـــية عبـــر 
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مواقــع التواصــل الاجتمــاعي؟ وتــدل ايضــا هــذه الترتيبــات والاســتخدامات لهــذه البيانــات وفــ   

مــــنقو التنمــــيط الســــيكوغرافي علــــى امكانيــــة توجيــــه المحتــــوى الــــذي نرغــــب فــــي مشــــاهدته مــــن 

ت وامكانيــــة تغييـــر ســـلوكياتنا مــــن خـــلال اختيـــار المحتويــــات الدعائيـــة التــــي طـــرف الخوارزميـــا

كشــــــفت ترغــــــب الجهــــــات المســــــيطرة علــــــى الخوارزميــــــات فــــــي مشــــــاهدتها للمســــــتخدم، حيــــــث 

اعترافـــــات كر ســــــتوفر ويلــــــي، المحلــــــل الســــــاب  فــــــي شــــــركة كامبريــــــدج أناليتكــــــا، لصــــــحيفة "ذي 

ة فـــــــي التعقيـــــــد لتكـــــــوين محتويـــــــات أوبزرفـــــــر" البريطانيـــــــة، أن الشـــــــركة و فـــــــت تقنيـــــــات غايـــــــ

دم المســـــتهدَف
 
وكشـــــفت تحقيقـــــات ."دعائيـــــة" مختـــــارة بدقـــــة تتجـــــاوب مـــــع حاجيـــــات المســـــتَخ 

"القنـــــــــاة الرابعـــــــــة" البريطانيـــــــــة، ورــــــــــحيفتي "نيويـــــــــوري تـــــــــايمز" الأميركيـــــــــة و "ذي أوبزرفــــــــــر" 

 -مليــون  50البريطانيــة، إقــدام كامبريــدج أناليتكــا علــى جمــع معلومــات نخصــية عــن حــوالي 

 اعترف فيسبوي 
ا
مليـون مسـتخدم لموقـع فيسـبوي مـن  87مليـون بـأن الـرقم وصـل إلـى  لاحقا

هم، لاســــتخدامها فــــي تصــــميم بــــرامج بإمكانهــــا التنبــــؤ بخيــــارات النــــاخبين والتــــأثير دون مــــوافقت

   (2018)التمي ــي،   .2016علــيهم فــي صــنادي  الاقتــراع خــلال الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة 

ثير علـــى نتـــائج لقـــد ادى الاســـتغلال الـــدقي  لهـــذه البيانـــات والاســـتخدام المحتـــرف لهـــا الـــى التـــأ

، عـن طريـ  اسـتخدام البيانـات السـيكوغرافية واسـتخدام 2016الانتخابات الامريكية سـنة 

التســوي  الرق ــي و تحليــل البيانــات ،حيــث تــم انتــاج مجموعــة مــن الاخبــار المزيفــة والدعائيــة 

وتغير بعض الصور و انتـاج التوصـيات حـول المترنـح دونالـد ترامـب، حيـث كشـفت رـحيفة 

ان" عــن العديــد مــن الرســائل الدعائيــة والتــي شــوهدت مليــارات المــرات علــى مختلــف "الغارديــ

ومعظمهــــا اخبــــار كاذبــــة  مواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي تــــم نشــــرها قبــــل الانتخابــــات الامريكيــــة،

حيـــث نشـــرت بعـــض  "كلينتـــون"، وتصـــريحات مضـــللة وتشـــويه لصـــورة المترنـــحة المنافســـة

 "ترامـب للرئاسـة، و ترامـب عارضـها" العـرا ، "كلينتـون صـوتت لصـالح حـرب العنـاوين مثـل

        (Lewis ،2018)"  تعرف على كامل خطته الاقتصادية
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ر الـــذي كشــفت عنـــه التحقيقــات لاحقـــا فــي الـــدور يــالسياســـ ي الخط ن هــذا المشــهدإ

الكبيـــــر الـــــذي لعبتـــــه خوارزميـــــات مواقـــــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي فـــــي تحـــــوير نتـــــائج الانتخابـــــات 

الامريكيـــــة بـــــين مرنـــــح الحـــــزب الجمهـــــوري "دونالـــــد ترامـــــب" و مرنـــــحة الحـــــزب الـــــديمقراطي 

امــــــب بمســــــاعدة شــــــركة كامبريــــــدج والتــــــي فــــــاز بهــــــا دونالــــــد تر  2016"هــــــيلاري كلينتــــــون" ســــــنة 

اناليتكا، تعيد الى اذهاننا المشـهد السياسـ ي الـذي  هـرت منـه نظريـة الاتصـال عبـر مـرحلتين، 

"بــين وينــدل ويلكــي" و"فــرانكلين د.روزفلــت" و  1940فــي الانتخابــات الامريكيــة الرئاســية ســنة 

لــــه، فظهــــرت  التـــي اســــفرت عـــن نجــــاح روزفلـــت للمــــرة الثانيـــة رغــــم معارضـــة وســــائل الاعـــلام

بعنـــوان "اختيـــار  1944لاحقـــا دراســـة لازرســـفليد و بيرلســـون و جوديـــت، و التـــي نشـــرت ســـنة 

الشعب" ...وتبين من خلال هذه الدراسة ان الاتصال الشخى ي يلعـب دورا مهمـا فـي تكـوين 

الآراء  و الاتجاهــــات ،وان قــــادة الــــرأي يمثلــــون عنصــــرا مهمــــا فــــي هــــذه العمليــــة ويلعبــــون دور 

ن الافـــراد ووســـائل الاعـــلام، واطلقـــوا علـــى عمليـــة ســـيران المعلومـــات مـــن وســـائل الوســـيط بـــي

)الســـــيد ح.،  الاعـــــلام الـــــى الجمـــــاهير عبـــــر قـــــادة الـــــرأي اســـــم "تـــــدف  الاتصـــــال علـــــى مـــــرحلتين"

ديــدة و ،غيــر ان التغيــر الحاصــل فــي البيئــة الاعلاميــة والاتصــالية الج   (251، صــفحة 2012

التــي تبــين قــوة تكنولوجيــة الاتصــال والاعــلام الجديــدة وســلطتها علــى الافــراد يجعــل النظريــة 

السابقة محدودة الطرح خاصة في  ل تنامى الاستخدام المفـر  والمتزايـد مـن طـرف الافـراد 

عــــــن بعــــــض  tridens technologyلهــــــذه المواقــــــع حيــــــث يكشــــــف موقــــــع تريــــــدز تكنولــــــو ي  

مثـــل فيســـبوي والـــذي بلـــ   2025الاحصـــائيات الخاصـــة بمواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي لســـنة 

مليــــار مســــتخدم نشـــــط، و يشــــير ذات الموقــــع الـــــى أن ســــتة مــــن كـــــل عشــــرة انــــخاح فـــــي  3.1

ســـاعة يوميـــا علـــى الاقـــل، إن  2,5العـــالم يســـتخدمون منصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي بمعـــدل 

ه الوســائط وهــذه التكنولوجيــة تشــير الــى ســلطة وســائط هــذه الاحصــائيات فــي اســتخدام هــذ
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الاتصال الحديثة حيث اصـبحت هـذه الاخيـرة جـزء مـن حياتنـا اليوميـة ولا يمكـن الاسـتغناء 

عنها، حيث اصبحت هذه الوسائط امتداد لحواسـنا وهـي الفكـرة التـي يتحـد  عنهـا مارشـال 

ئط الجديـــدة ســـوف تـــؤثر علـــى ماكلوهـــان فـــي "نظريتـــه الحتميـــة التكنلوجيـــة" وان هـــذه الوســـا

طريقــة تفكيرنــا وســلوكياتنا، وقــد طــرح ايضــا ماكلوهــان فكــرة القريــة العالميــة و التــي نعيشــها 

حاليـــا او مـــا يســـ ى بالقريـــة الالكترونيـــة، وتشـــير النظريـــة الـــى حتميـــة ســـيطرة التكنلوجيـــة فـــي 

قــــــــائم العمليـــــــة الاتصــــــــالية وتقلـــــــل مــــــــن حـــــــدة العوامــــــــل الاخـــــــرى مثــــــــل محتـــــــوى الرســــــــالة، ال

"  the médium Is the messageبالاتصال.. حيث يرى ماكلوهان بأن "الوسـيلة هـي الرسـالة""

اي ان الغايــة مــن امــتلاي الهواتــف الذكيــة الان هــو فــي طبيعــة الهــاتف فــي حــد ذاتــه والرغبــة 

فـي خـوض تجريــة اسـتخدام هــذه الوسـيلة نظــرا لجـدتها وحــداثتها والمميـزات التــي تمتلكهـا عــن 

ائط الاتصـالية الجديـدة، ان هـذه الجـدة التـي تتميـز بهـا هـذه الوسـائط الذكيـة هـي با ي الوس

التـي ســاهمت فـي ارتفــاع عـدد المســتخدمين وتهافــت الشـباب علــى امتلاكهـا واســتخدامها الامــر 

الــــــــذي جعــــــــل هــــــــذا الاســــــــتخدام حتميــــــــة لابــــــــد منهــــــــا وجعــــــــل لهــــــــذه الوســــــــائط ســــــــلطة علــــــــى 

يمكن اليـوم ان نجـد شـاب او فتـاة بـدون هـاتف المستخدمين وفرض كثافة الاستخدام، فلا 

 ذكي.

   :خاتمة .4

إنَ فكرة الحتمية التكنولوجية التي طرحها مارشال ماكلوهان وطرح فيها فكرة 

"الوسيلة هي الرسالة" تتوضح لنا اليوم بشكل كبير، حيث يبرز لنا الدور الكبير والفعال 

والحساس الذي تقوم به الخوارزميات اليوم في الجانب الدعائي والسياس ي وحتى الجانب 

 ي ايضا، حيث زاد اختلال ميزان القوة اليوم بين من يملك التسويقي والسلوكي والأخلا

التقنية وبين من لا يملكها ويقوم بالاستخدام فقط، حيث يمكن القول اليوم ان العامل 

الاساس ي في العملية الاتصالية والاعلامية هو العامل التقني التكنولو ي دون اهمال 

تصال، اليوم من يتحكم في عمل العوامل الاخرى مثل محتوى الرسالة والقائم بالا

الخوارزميات وبرمجتها هو من يتحكم في هندسة الجماهير، ويتلاعب بعقول المستخدمين و 

يشكل القوة الحاكمة الحقيقية، ولعل مثال فضيحة شركة كامبريدج اناليتكا حول 

 الانتخابات الامريكية اكبر دليل على قوة الخوارزميات اليوم وقوة سلطتها في مواقع
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التواصل الاجتماعي خاصة اذا تعل  الامر بالانتخابات في بلد مثل الولايات المتحدة 

الامريكية، و لطالما شكلت وسائل الاعلام عبر تاريخ وسيلة ضغط ودعاية تحق  بواسطتها 

اجندات سياسية ،غير ان الوسائل اليوم اختلفت وتطورت الامر الذي زاد من حدة 

ط الاتصالية ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة اذا تعل  وخطورة استخدام هذه الوسائ

الامر بالجانب الشخى ي للأفراد وحقو  الافراد في حماية ملفاتهم الشخصية وبياناتهم 

،حيث اصبح الافراد اليوم اكثر عرضة للأخبار والصور المفبركة و استغلال بياناته 

 ومعلوماته لأغراض تسويقية ودعائية وسياسية.  

 

 الماادر والم اجع: قائمة
1) Cambridge Analytica: The data firm's global influence.” 

2)  2018 .) ,” bbc.com ، 2025, 11 10. تاريخ الاسترداد  https://www.bbc.com/news/world-

43476762. 

3) julien figeac ،marie nejhouser ،ferdinand le coz ..Facebook lors des campagnes 

électorales : Les métriques d’engagement des utilisateurs orientent-elles les 

publications des partis politiques français ، 2025, 11 15. تاريخ الاسترداد ?,   

https://shs.hal.science/halshs-04764404v1/documen 

4) Paul, and Hilder, Paul“ ,Leaked: , 23 March 2018 Lewis ( .23 03 ,2018 .)

theguardian.com ، 2025, 10 14. تاريخ الاسترداد ,  

5) Cambridge Analytica's blueprint for Trump victory: https://www.theguardian.com/uk-

news/2018/mar/23/leaked-cambridge-analyticas-blueprint-for-trump-victory 

 

(. مصر: المجموعة العربية للتدريب 1)الإصدار  الذكاء الاصطناعي(. 2019بلال احمد موسى. ) (6

 والنشر.

(. 13)الإصدار  الاتصال ونظرياته المعاصرة(. 2012حسن عماد مكاوي،ليلى حسين السيد. ) (7

 القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.

مجلة يه محتوى المؤسسة الاعلامية. (. دور التمويل في توج2021, 06 10خليفة محمد فتحي. ) (8

 .144(، 01)07الساورة للدراسات الانسانية والاجتماعية، 

(. خوارزميات شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وسر انتشار المعلومات. 2024زكرياء ين صغير. ) (9

 .15(، 2)6مجلة مصداقية، 



 

 دور الخوارزميات في توجيه محتوى صفحات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

                        

203 

هندسة تفضيلات مستخدمي  (. الخوارزميات و2020فاطمة الزهراء محمد احمد السيد. )فبراير,  (10

 .96(، 5)مجلة البابالاعلام الاجتماعي. 

, 11 20. تاريخ الاسترداد نموذج التواصل السياسي ل"كامبريدج انتاليكا"(. 2018نواف التميمي. ) (11

، من 2025

https://studies.aljazeera.net/sites/default/files/articles/mediastudies/documents/f63f

d1d3ba1a44258518ee2606c20495_100.pdf 
 

 


